
 المحاضرة الثالثة
 الحديث الثاني : حديث )الدين النصيحة(

عن تميمٍ الداري: أن النبي صمى ا﵀ عميو وسمم قال: ))الدين النصيحة((، قمنا: لمن؟ قال: ))﵀، ولكتابو، • 
 ولرسولو، ولأئمة المسممين، وعامَّتيم((؛ رواه مسمم.

 ترجمة راوي الحديث:
أو سواد بن خزيمة بن ذراع بن عدي بن الدار، يكنى: أبا رقية، بابنتو رقية،  ىو تميم بن أوس بن خارجة بن سود

  لم يولد لو. 
 المعنى العام لمحديث:

النصيحة(: النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبو إذا خاطو؛ أي: سدَّ خَمَمو، وقيل: مأخوذة من نصحت  )الدين
العسل، إذا صفيتو من الشمع. وقصرُ الدّْين عمى النصيحة في حديث الباب المقصود منو بيان أن عمود الدين 

 وقِوامو النصيحة.
 فوائد الحديث: 

 الفائدة الأولى:
ظَم شأن النصيحة بين المسممين؛ حيث جعل النبي عميو الصلاة والسلام  الدين ىو النصيحة، الحديث فيو بيان عِ 

أن عمود  -كما تقدم  -وقصَر الدين عمى النصيحة، وىذا من المبالغة لبيان أىمية النصيحة في الدين، والمراد 
م، وأما ما قالو جماعات من الدين وقوامو النصيحة. قال النووي: "ىذا حديث عظيم الشأن، وعميو مدار الإسلا

فميس كما قالوه، بل المدار عمى ىذا  -أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع الإسلام  -العمماء: إنو أحد أرباع الإسلام 
 وحده"؛ ]انظر: المرجع السابق[.

 الفائدة الثانية: الحديث فيو بيان لمن يجب أن تكون النصيحة، وىي كما يمي:
: معناىا الإيمان بو سبحانو، ونفي الشريك عنو، ووصفو بصفات الكمال والجلال، وتنزييو )﵀(: والنصيحة ﵀• 

 عن جميع النقائص، والقيام بطاعتو واجتناب معصيتو.
)ولكتابو(: النصيحة لكتابو: ىي الإيمان بأنو كلام ا﵀ تعالى، لا يُشبيو شيء من كلام الخَمق، ولا يقدر عمى •  

قامة حروفو وحدوده وتدبره، والوقوف مع أحكامو وامتثاليا،  مثمو أحدٌ مِن الخمق، ثم تعظيمو وتلاوتو حق تلاوتو، وا 
 ومواعظو والاعتبار بيا.

)ولرسولو(: والنصيحة لرسولو: تصديقو عمى الرسالة، والإيمان بجميع ما جاء بو، وطاعتو في أمره ونييو، •  
حياء طريقتو وسنتو، والدعوة إلييا، والتخمق بأخلاقو  ونصرتو حيِّا وميتاً، ومعاداة مَن عاداه، وموالاة من والاه، وا 

 وآدابو، ومحبة أىل بيتو وأصحابو، ومجانبة مَن ابتدع في سنتو.
)ولأئمة المسممين(: واختمف في المراد بيم، فقيل: ىم أئمة الإمارة، وىم المموك والأمراء والولاة الذين عمى •  

 ىم العمماء، وكلا المعنيين مراد الناس، وقيل: ىم أئمة العمم، و 
علاميم  والنصيحة ليم تكون بمعاونتيم عمى الحق، وطاعتيم فيو، وأمرىم بو، وتذكيرىم وتنبيييم برفق وحكمة، وا 
بما يجب عمييم لممسممين فيما غفَموا عنو، وترك الخروج عمى الولاة، وتأليف قموب المسممين لطاعتيم بالحق؛ لأنو 

 ية الخالق.لا طاعة ليم في معص



)وعامتيم(: والنصيحة لعامة الناس تكون بإرشادىم لمصالحيم في آخرتيم ودنياىم، وكفّْ الأذى عنيم، وتعميميم •  
ليم بالموعظة  ما يجيمونو من دينيم، والشفقة عمييم، وستر عوراتيم، وأمرىم بالمعروف ونيييم عن المنكر، وتخوُّ

عطائيم ما ينبغي ليم من المعر  وف عامة، وضابط النصيحة لأئمة المسممين وعامتيم: أن يحب ليم ما الحسنة، وا 
 يحب لنفسو من الخير، ويكره ليم ما يكره لنفسو من الشر؛ لأن في ىذا الضابط تمام الإخلاص، وتمام المحبة. 

 الفائدة الثالثة:
ك قدمت في الحديث؛ لأن الحديث دليل عمى أن النصيحة لأئمة المسممين أىمُّ وأولى من النصيحة لعامتيم؛ ولذل

الأئمة نفعيم وكذلك ضرىم متعدٍّ؛ فبصلاحيم يصمح من تحتيم، وبفسادىم يفسدون. واعمم أن النصيحة عمى وجو 
 العموم ليا آداب، منيا:

أولًا: الإخلاص في النصيحة، فلا ينبغي لمناصح أن يكون قصده من النصيحة إظيار رجاحة عقمو، أو قوة محبتو، 
ح والتشيير بو، بل يكون قصد الناصح الإصلاح والنصيحة، لا الفضيحة، ولابن رجب رسالة قيمة أو فضح المنصو 

 اسميا: )الفرق بين النصيحة والتعيير(.
ثانيًا: عدم كتم النصيحة، بل من الحقوق بين المسممين التناصح، وعدم كتميا؛ لأن المؤمن مرآة أخيو، وروى  

ذا مسمم في صحيحو: أن النبي صمى ا﵀ ع ((، وذكر منيا: ))وا  ميو وسمم قال: ))حق المسمم عمى المسمم ستّّ
 استنصَحك ، فانصَحْ لو((.

ثالثاً: أن تكون النصيحة بأسموب مناسب، فلا غمظة ولا قسوة وجفاء، بل بحكمة، وحسن تعامل، ودخول مناسب 
لْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْيُمْ بِالَّتِي ىِيَ أَحْسَنُ ﴾ ]النحل: عمى المنصوح؛ قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبّْكَ بِالْحِكْمَةِ وَا

521.] 
رابعًا: أن تكون النصيحة في السر؛ لأن النصيحةَ في العلانية فضيحة، وأدعى لعدم قَبول المنصوح، وما أجمل ما  

 قال الشافعي:
 تعمَّدْني بنُصحِك في انفرادي 
  وجنّْبْني النصيحة في الجماعَوْ 
 فإن النُّصحَ بين الناس نوعٌ 

 من التوبيخ لا أرضى استماعَوْ 
  
  


